
سينما

ندى الأزهري

مشهدٌ يــبــدو عــاديــا فــي لحظاته 
الأولــــــــــــــى: شــــــابّــــــة تـــــتـــــحـــــدّث مــع 
والدتها عبر الهاتف، وهي تؤدّي 
ـ في الوقت نفسه ـ أعمالًا منزلية، كتحضير 
، ينبئ بما 

ٌ
 يحدث طارئ

ْ
طعامٍ للطفل، إلى أن

هو غير عــادي. الرضيع ينزعج من أمرٍ ما، 
ويشرع في البكاء. هنا، تتبدّل ملامح الأمّ، 
مــكــانٍ بعيد،  فــي  وتتعجّل وضــع صغيرها 
لإخفاء صوته، ومعه إخفاء »مصيبة« غير 
يتأكّد  أوّلـــي  وتخمين  أولـــى،  ــادرة  بـ مُعلنة. 
مع ارتسام علامات قلقٍ على وجه الشابّة، 
إقناع  فــي  تجهد  وهــي  الجامعية،  الطالبة 

محمد بنعزيز

طرح في نقد »ضد الجليد« )2022( 
ُ
5 أسئلة ت

دراســة  منهج  وفــق  فلينت،  بيتر  للدنماركي 
مُشاهدته،  بعد  الــتــالــي  الــنــصّ  لينشأ  حــالــة، 
ــــن تــجــري  ــا. أيـ ولا يـــكـــون خـــطـــابـــا ســـابـــقـــا لـــهـ
متى؟  الشمالي.  القطب  عتبة  على  الأحـــداث؟ 
شاهِد في 

ُ
الم في لحظة تحوّل مذهلة، لوضع 

الميكانيكيّ  قــــدّم  لــفــظــيــا.  سِــيــاقــهــا، درامـــيـــا لا 
طلبا للعمل في سفينة »تايتانيك«، لكن طلبه 
 السفينة كسرها 

ّ
أن فــحــزن. حــين علم  رُفـــض، 

ه نجا من الموت. مُساعد 
ّ
»آيسبرغ«، فرح، لأن الـ

مهارة  لــه   
ْ
لكن الاستكشاف،  مهنة  عــن  غريب 

ذات مستقبل. كان ميكانيكيا في مطلع القرن 
رعــــت الأحـــــداث فــي تــلــك الــفــتــرة، حين 

ُ
الــــــ20. ز

ة. كان 
ّ
رعت آلات جديدة، صارت اليوم ممل

ُ
اخت

الاستماع إلى أغنيةٍ على جهاز »غراموفون« 
 صورةٍ عيداً.

ُ
حدثا، والتقاط

 مـــن نــفــســه، ومــــن نبل 
ٌ

مــــن؟ مُــســتــكــشــف واثـــــق
ــعـــب الــــظــــروف.  ـــى فــــي أصـ

ّ
ــت  حـ

ٌ
مــهــمــتــه. واثـــــــق

نائية.  منطقة  في  ع لاختباراتٍ خطرة، 
َ

يُخض
ــثـــةٍ جــــديــــدة،  لمــــــــاذا؟ لــــســــرد حـــكـــايـــة مــــهــــام بـــعـ
الثلج.  فــي  اختفت  سابقة،  بعثة  آثــار  ب 

ّ
تتعق

الحكاية.  في  والمــكــان  الشخصية  تلتقي  هنا، 
للرحلة  يستسلم.  لا  بـــارع  مُستكشف  حكاية 
ــان، عـــلـــمـــيّ وســـيـــاســـيّ.  ــ ــدفـ ــ الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة هـ
ملكية  يثبت  يبحث عن مخطوطٍ  المستكشف 
ــذا، يكتب  ــ ـــق ســبــقــا. فـــي بــحــثــه هـ

ّ
ــدٍ، ويُـــحـــق ــلـ بـ

ملاحظات. من يكتب، يترك أثراً، ويَخلد. عُثِر 
 جغرافيا على الوحدة 

ً
على المخطوط. كان دليلا

الــتــرابــيــة لــلــدنــمــارك. مـــن دون تــلــك الــوثــائــق، 
ــســتــكــشــف 

ُ
 أمــيــركــا المــنــطــقــة. يــســخــر الم

ّ
تــحــتــل

يـــرفـــعـــون  ــيــــين  ــيــــركــ الأمــ  
ّ
أن ــن  ــ مـ الــــدنــــمــــاركــــي 

ـــون فــيــهــا. يـــريـــدون 
ّ
 أرضٍ يـــحـــل

ّ
ــل عَــلــمــا فـــي كــ

 الــقــطــب الــشــمــالــي. هــكــذا 
ّ

ــل  الــســيــطــرة عــلــى كــ
تلتقي الحكاية المحلية بالحكاية الكونية.

طهران،  إلــى  المفاجئ  قدومها  تأجيل  أمّــهــا 
رفقة أبيها، وزيارتها لليلة واحدة.

ته )صدف 
ْ

المحظور سيقع، ولن تنجح فِرِش
أصــــغــــري( فــــي ثـــنـــي والـــديـــهـــا عــــن المـــجـــيء 
ــا. مــــــاذا ســتــفــعــل بــمــصــيــبــتــهــا؟ كــيــف  ــيـــهـ إلـ
مــاذا ستفعل  العازبة؟  أمرها، هي  ستتدبّر 

بصغيرها؟
الــغــد« )2022(، الــذي  هــذا مــا يتناوله »إلـــى 
أخـــرجـــه الإيــــرانــــي عــلــي عــســكــري، و شـــارك 
عــلــي رضـــا حــاتــمــي فـــي كــتــابــتــه. فـــي نــظــرة 
حــمــيــمــيــة ومــتــحــيّــزة إلــــى بــطــلــتــه، يــنــجــذب 
ــى أحـــــــوال المـــــــرأة فــي  ــ ــدّداً، إلـ ــ ــجـ ــ عـــســـكـــري، مـ
ـ فــي سيناريو  المجتمع الإيــرانــي، ويــحــاول 
 
ْ
 ما يمكن أن

ّ
يدعمه أسلوب إخراج ـ تخيّل كل

 في مجتمع 
ً
تجابهه امرأة عازبة، تلد طفلا

مــن دون   ولادة 
ّ

ــل كـ بــل يستنكر  يــتــقــبّــل،  لا 
 تثيره هذه الحالة في 

ْ
 ما يمكن أن

ّ
زواج، وكل

الأمّ من مشاعر قلق وخــوف وخجل،  نفس 
ــد وضــعــهــا، وتــرفــض 

ِّ
 قـــوانـــين تــعــق

ّ
ــل فـــي ظــ

الاعــتــراف بــه. يبني الإخـــراج فيلما بإحكام 
شديد، حول عدم قدرة الفتاة على الاعتراف 
لوالديها، وطريقة مواجهتها جميع النساء 
والرجال، الذين تطلب عونهم في محنتها. 
يرسم عسكري، بمساعدة إيقاعٍ لاهث وأداء 
لافت للممثلين، صورة قاسية لمجتمعٍ، يراه 

العصر  تفهّم  قابل  وغير  ومــتــآمــراً،  منافقا 
ومشاكله. شخصيات »إلــى الغد« لا تعرف 
المجتمع، ولا  نظرة  ها تخشى 

ّ
لأن التشارك، 

ته تدور على 
ْ

فِرِش ها منافقة. 
ّ
الصراحة، لأن

 
ّ

ــونٍ، لــعــل ــ ــاد عــ ــى ايـــجـ ــا، ســاعــيــة إلــ ــهـ ــاراتـ جـ
الغد  إلــى  بالطفل  الاحتفاظ  تقبل   

ّ
إحــداهــن

 لا يعرفن وضعها الحقيقي. يُخمّن 
ّ
فقط. هن

بعدم  لن 
ّ
يتعل آخـــر،  لسبب  أو  لــهــذا،  ربــمــا. 

لبّي حين 
ُ
. شخصيات سلبية، لا ت

ّ
مقدرتهن

الــحــاجــة إلــيــهــا، ويــجــب الــلــجــوء إلــى الكذب 
ــتــه صديقة 

ْ
لــفِــرِش مــســاعــدة.  للحصول على 

ــــزل شـــجـــاعـــي(، تــتــحــمّــل مــعــهــا  ــيــــدة )غــ وحــ
، مــــاذا تــفــعــل اثــنــتــان أمــام 

ْ
ــاء. لــكــن ــبـ  الأعـ

ّ
ــل كـ

مجتمع بأكمله، حيث المرأة لا تساند المرأة، 
 لــم تقف ضــدهــا، والــرجــل مُــغــيّــب، وحين 

ْ
إن

وكـــاذب، ولا  يحضر فهو جــبــان ومستهتر 

ــذا هـــو المـــوضـــوع:  ــاذا؟ هــ ــ ــن؟ مـــتـــى؟ لمــ ــ ــن؟ أيـ مــ
رجلان في مواجهة الثلج يتركان أثراً مكتوبا 
الاستكشافية  البعثات  لتعثر  الحجارة،  بين 

 ماتا.
ْ
اللاحقة على بصمتهما وأثرهما، إن

كيف؟ هذا هو الأسلوب: مساحات شاسعة من 
الثلج. لقطة فمٍ يرتعش عليه رذاذ ثلج. كاميرا 
واللامتناهي  الكِبَر  اللامتناهي  مواجهة  في 
تتوالى  مــونــتــاج جــدلــيّ،  ــر. يجمعهما 

َ
الــصِــغ

رضا  )أمير  الطفل  والــد  مسؤولية.  يتحمّل 
ــه عرض 

ّ
إن بالقول  أراح ضميره  رنــجــبــران( 

إلى  فانصرف  الإجــهــاض، ورفضته،  عليها 
بِل مساعدتها، بدا غير قادرٍ 

َ
حياته. وحين ق

مدير مستشفى  الثانية  الشخصية  عليها. 
السيئة  الــظــروف  أوقعتها  كــريــمــي(،  )بــابــك 
 ومتحرّش، يدّعي الشرف 

ٌ
مُنافق بين يديه. 

 ما يأمله 
ّ

 كل
ْ
والاحترام، كمن في مركزه، لكن

علاقة جنسية سريعة، ثمنا لمساعدتها.
 ،

ّ
يُلاحق السرد سعي الفتاتين إلى إيجاد حل

قبل حلول المساء، ووصول الوالدين. يساعد 
الإخــــــراجُ الــســيــنــاريــو فـــي اعــتــمــاد تصوير 
والــقــلــق،  بــالــتــوتــر  إحــســاســا مطلوبا  يمنح 
عبر كاميرا سريعة، ترافق الشابتين وهما 
ــان الــخــطــى، وتـــجـــرّبـــان المــمــكــن وغــيــر 

ّ
تــحــث

المــدى،  أمكنة ضيقة ومــحــدودة  فــي  الممكن، 
ثير شعوراً بالاختناق، كالشقق الصغيرة 

ُ
ت

ــران، المـــلـــيـــئـــة بـــــالأثـــــاث، ودهـــالـــيـــز  ــ ــهـ ــ فــــي طـ
والــشــوارع  الــضــيــقــة،  والــســلالــم  المستشفى، 
الــضــاجّــة بــالــحــركــة. رحــلــة بــحــث عـــن سند 
، تتمّ في 

ً
تبدأ من مكان وتنتهي عنده لاهثة

يــوم واحــد، وتكشف شخصياتٍ ومجتمعا 
ــراراً، مُتحدّية أمّــا شابة عــزبــاء، تبحث  وأسـ
)الأم الشابّة( عن مساعدة، وتتأمّل )الرحلة( 
فـــي الــنــفــس الــبــشــريــة، واخـــتـــفـــاء المــشــاركــة 
والــثــقــة، فــي مــواجــهــة الــجــيــران والأصــدقــاء 
، مع 

ْ
ــد الــطــفــل ومــديــر المــســتــشــفــى. لــكــن ووالــ

ــتــه، 
ْ

حــلــول الــعــتــمــة، يــغــمــر نـــور جــديــد فِــرِش
 ثقة.

ّ
يدفعها إلى مواجهة مصيرها بكل

تتراوح  الغد«،  »إلــى  يثيرها  ى 
ّ
عواطف شت

بين تعاطف واستنكار ودهشة، لا تنبع من 
الــحــدث نــفــســه فــقــط، بــل أيــضــا مــن أســلــوب 
إخراج، يُنسي أحيانا ـ لمتانته ـ بضع هنات 
ته 

ْ
فِرِش كلجوء  مُقنعة،  غير  السيناريو  في 

ــاء عــلــى  ــنــ ــى المـــســـتـــشـــفـــى بــ ــ وصـــديـــقـــتـــهـــا إلــ
نصيحة والد الطفل.

يعتمد علي عسكري )1982( الزمن القصير 
لــيــروي حــدثــا: ســاعــات قليلة، ليلة واحـــدة، 
الدولة  قوانين  نقد  إلــى  يميل  بكامله.  نهار 
ــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي تــخــنــق  ــ ــرّمــ ــ ــحــ ــ والمــ
اللواتي  الشباب عــامــة، والــشــابــات خــاصــة، 
يقعن ضحيتها. يلقي نظرة عن كثب على 
ــران، والــتــحــدّيــات التي  حــيــاة هــــؤلاء فــي إيـــ
عـــدّة، كالتي  إيــرانــيــة  يواجهونها. وكــأفــلامٍ 
، تتمحور 

ً
يُــخــرجــهــا أصــغــر فـــرهـــادي مــثــلا

ــه حــــــول مـــســـائـــل الأخـــــــــــلاق، خـــاصـــة  ــ ــلامـ ــ أفـ
الـــشـــرعـــيـــة، لا سيما  الـــسُـــمـــعـــة، والـــقـــوانـــين 

قة بالمرأة.
ّ
المتعل

ــثــــر مــن  ــي الـــقـــصـــيـــر، »أكــ ــ ــروائـ ــ فــــي فــيــلــمــه الـ
أكــثــر  ـــق 

ّ
حـــق ـــــه 

ّ
أن عــلــمــا   ،)2013( ســـاعـــتـــين« 

ـ فــي 15 دقيقة  أفـــلامٍ قصيرة، يتبع  مــن 10 
ليلة  فـــي  مــزعــجــة،  فـــي رحــلــة  ـ شخصيتين 
ــاب وفـــتـــاة يــســعــيــان إلـــى إيــجــاد  واحـــــدة. شـ
مستشفى لــعــلاج الــفــتــاة مــن حــالــة طــارئــة، 

بعد علاقة جنسية أولى.

الكِبَر  المتناهي  بــين  بالتناوب  اللقطات  فيه 
ــر. تــكــشــف الــكــامــيــرا صغر 

َ
والمــتــنــاهــي الــصٍــغ

 ،
ْ
لكن الطبيعة.  عظمة  مقابل  الإنــســان،  حجم 

للإنسان سلاحان أقوى، يحميانه من الفناء: 
ــلـــوب زاويــــة  ـــر الأسـ

ّ
الــبــوصــلــة والــكــتــابــة. يـــوف

القطب  في  )»مفقود  الجليد«  »ضد  لـ مقاربة 
ــيّ«، بــحــســب الــــعــــنــــوان الـــفـــرنـــســـي(.  ــالــ ــمــ الــــشــ
أسلوب،  فيه صفر  فيلمٍ،  الكتابة عن  تصعب 
وصــــفــــر تـــفـــكـــيـــر فـــــي الــــشــــكــــل الــــــــذي يـــعـــرض 
موضوعه، وصفر وعي بالتقنية التي يسرد 
ـــى مـــوضـــوع الــفــيــلــم يُــمــجّــد 

ّ
بــهــا قــصــتــه. حـــت

الكتابة، وهي مَلِكة الأسلبة.
ــســتــكــشــفــون الــســابــقــون، فــيُــبــحــث عن 

ُ
مــــات الم

ل 
ّ
أثرهم. بالتأكيد كتبوا ملاحظاتهم التي تمث

ســبــقــا. بــعــد جــهــدٍ، عُــثــر عــلــى مــخــطــوط يــقــوّي 
يستمرّ  المغامرة.  متابعة  على  ز 

ّ
ويُحف الأمــل، 

ستكشف في معرفة الاتجاه بفضل البوصلة 
ُ
الم

والــحــروف. يــتــرك أثـــراً مكتوبا بــين الــحــجــارة، 
على  الــلاحــقــة  الاستكشافية  الــبــعــثــات  لتعثر 
 مات في الصقيع. تنقرض الأجساد، 

ْ
أثــره، إن

ــحـــروف أشــــدّ مـــن الــثــلــوج  وتــخــلــد الــكــتــابــة. الـ
ها أخطر من 

ّ
والجبال. للكتابة قيمة كبيرة. إن

ستكشف طيلة الوقت. 
ُ
الطبيعة. لذلك، يكتب الم

تربط الكتابة اليد والعقل. ما يدخل العقل عن 
طريق اليد لن يُنسى.

جديدة  بعثة  ب 
ّ
تتعق المــكــتــوب،  الأثـــر  بفضل 

ي 
ّ
آثار بعثة مفقودة في فضاء عدواني. يغذ

البؤس والعزلة التخيّلات والأوهام. يتظاهر 
ــيءٍ بــخــيــر.  ــ  شــ

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
ــأن ــ الـــبـــشـــر فــــي الأزمــــــــات بــ

، في دواخل أنفسهم، غليان. 
ْ
يتظاهرون، لكن

هنا تصبح الكتابة تسلية وعلاجا. في هذه 
البيئة الصقيعية، يصير الأمل عملة نادرة.

»إلى الغد«: أداء لافت 
للانتباه في رحلة لاهثة 

)الملف الصحافي(

»ضد الجليد«: مواجهةٌ بالبوصلة والكتابة )الملف الصحافي(
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نظرة سينمائية 
حميمية ومتحيزّة إلى أمّ 

شابةّ وعزباء

رجلان يواجهان 
الثلج ويتركان أثراً مكتوباً 

بين الحجارة

في فيلمه الجديد يستمرّ 
الإيراني علي عسكري 

في معاينته السينمائية 
لأحوال المرأة في بلده، 

عبر قصّة أم عزباء تواجه 
مجتمعها اللامبالي بها

تصوير يثير إحساساً بالتوتر والقلق

رحلة استكشاف النَفس والرفيق معاً

»إلى الغد«: أحوال المرأة الإيرانية سينمائياً

»ضد الجليد« لبيتر فلينت

¶ Songbird لآدم مايسن، تمثيل 
ديمي مور )الصورة(: عام 2024، لا 

راً بكورونا، وبوباء 
ّ
يزال العالم متأث

»سارس كوفيد 2«. في الولايات 
المتحدّة الأميركية، يُقتلع المصابون 
بهما من منازلهم، لإرسالهم بالقوة 

إلى معسكرات Q-Zones. في لوس 
أنجليس، يجهد نيكو، المحصّن ضد 

الوباءين، في إنقاذ سارة، التي تعتقد 
 يُكتشف 

ْ
ها مُصابة بأحدهما، قبل أن

ّ
أن

رسل إلى المعسكر.
ُ
أمرها، وت

¶ Eternals لكلوي تشاو، تمثيل ليا 
ماكيو )الصورة(: جاء »الخالدون« 

 )Celestials جنس فضائي مرتبط بالـ(
إلى الأرض لإبادة »المنحرفين«. رغم 

نجاحهم، اختبأوا بين البشر آلاف 
السنين، وقرّروا حماية أهل الأرض 

ل في صراعاتهم. بعد 
ّ

من دون التدخ
أحداث »أفنجرز: أندغايم«، عندما 

جمع »المنتقمون« أحجار »أنفينِتي« 
الـ6، وقيامهم بعملٍ أعاد نصف 

سكّان الكوكب إلى الحياة، اضطر 
»الخالدون« إلى الظهور علنا، وتوحيد 

طاقاتهم لمواجهة »المنحرفين«.

¶ Don’t Worry Darling لأوليفيا 
 ،

ً
وايلد )الصورة( إخراجا وتمثيلا
مع هاري ستايلس وكريس باين 
وفلورانس بيو: في خمسينيات 

القرن الـ20، تنقلب حياة ربّة منزل 
قيم في مجتمع منعزل في 

ُ
تعيسة، ت

صحراء كاليفورنيا، رأسا على عقب، 
 لزوجها حياة غير 

ّ
عندما تكتشف أن

 لديه سرّاً غامضا، تجهد 
ّ
معروفة، وأن

قرّر مصيرها.
ُ
 ت

ْ
في كشفه، قبل أن

 Chip ‘n Dale: Rescue Rangers ¶
لأكيفا شايفر، تمثيل كيكي لاين 

)الصورة(: بعد 30 عاما على النهاية 
المؤلمة للسلسلة النلفزيونية بالعنوان 

خذ حارسا الإنقاذ، تيك 
ّ
نفسه، ات

وتاك، مسارين يختلف أحدهما عن 
الآخر. يعمل تيك في مجال التأمين، 
ويُقيم في منطقة سكنية عادية. أما 
تاك، فخضع لعملية جراحية، وبات 
شخصية متحرّكة في الكومبيوتر، 

م حفلات حنين إلى الماضي، 
ّ
ويُنظ

ومؤتمرات للمعجبين به، محاولًا 
استعادة مجد قديم. عندما يختفي 

 مشترك لهما، يرتديان زيّ 
ٌ

صديق
»حرس الإنقاذ والمخاطر«، بحثا عنه.

¶ Home Sweet Home Alone لدان 
مايزر، تمثيل أشلينغ بي )الصورة(: 

يقع »خطأ« في أثناء التحضير لسفر 
العائلة إلى اليابان، فيجد ماكس )10 

أعوام( نفسه وحيداً في شيكاغو. 
مرتبكا بعض الشيء، يشعر ماكس 

ه 
ّ
بالسعادة والراحة لامتلاكه البيت كل

 بام وجف يخترقان عزلته 
ّ
لوحده. لكن

ويمنعان عنه السعادة والراحة، بينما 
والدته في طوكيو تفعل المستحيل 

للانضمام إليه.

أفلام جديدة

Monday 9 May 2022
الاثنين 9 مايو/ أيار 2022 م  8  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2807  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


